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تم إعـدادها   يتضمن هذا الكتاب أعمال حلقة نقاش نظمها المركز، كما يتضمن دراسة            
فلقد نظم مركز البحوث والدراسات السياسية حلقة        .عمال الندوة استكمالاً للموضوع   أبعد انتهاء   

ولقـد  .  الأزمة والأفق المستقبلى دارفورفي تحت عنوان ملامح النزاع     ٢٠/٦/٢٠٠٤ فينقاش  
 وترسم هذه الدراسـة بعمـق       ،إجلال رأفت دراسة حول أسباب وتطورات الأزمة      . د.ت أ أعد

، وتشرح بالتفصيل الأسباب الهيكلية     السياسية السودانية أطراف النزاع   ووضوح خريطة القوى    
الداخلية التى أفرزت مشكلة دارفور، كما تعرض للبيئة الإقليميـة والعالميـة التـى أحاطـت                

 نقاش حول هـذه     يومن ثم فإن هذه الدراسة تمثل ضرورة مسبقة لأ        . زمةبالانفجار الراهن للأ  
   .، وبالفعل كانت القاعدة التى دارت حولها أعمال حلقة النقاشالقضية

 وقت أخذت تتجه فيه الأنظـار    فيولقد بدأ الإعداد للحلقة قبل شهر من انعقادها، وذلك          
جات نزوح مئات الآلاف من غـرب      لغرب السودان حيث كانت تجرى مأساة إنسانية نتيجة مو        

أى إذا كانت التسوية الـسياسية      . الإقليم فيالسودان تحت وطأة العمليات العسكرية التى اندلعت        
 – هذه المـرة     – نفس الفترة إلا أن غرب السودان        فيحول جنوب السودان قد جذبت الاهتمام       

   .قد جذب الاهتمام لأسباب مناقضة ولكنها مرتبطة

منـاخ عربـى     ظـل    فيادات تنظيم حلقة النقاش كما انعقدت الحلقة        ولقد جرت استعد  
 لحكومـة الخرطـوم    الدوليـة  تصاعد الاتهاماتمن ناحية: وإقليمى ودولى اتسم بعدة ملامح    

 وقـت  في" إبادة جماعية " والميليشيات الموالية لها بانتهاك حقوق الإنسان بل وبارتكاب مجازر    
اتـسام  : ومن ناحية أخرىبين عرب وأفارقة دارفور، ارتفع سؤال عن حقيقة ما حدث ويحدث  

 بـؤرتي لـى  إنظراً لاتجاه النظر   " الحياد" الموقف العربى بنوع من الصمت وعدم المبادرة أو         
 :ومن ناحية ثالثة  ،  . ظل المخطط الشارونى   فيالعراق المحتل، وفلسطين    : الانفجار الملتهبتين 

 لاعتبـارات    دارفـور  في  بالتدخل الدولى  – تصاعدت التهديدات الخارجية وخاصة الأمريكية    
 الـسودان  فـي كيف تدرك الوضع و حول الدور،  ثارت التساؤلات    :ومن ناحية رابعة  إنسانية،  

 وما الدلالة بالنـسبة للأمـن المـصرى         هبرمته وبتداخلات العلاقات بين أزمات جنوبه وغرب      
 وقـت تتـصاعد     في ؟دان   فضلاً عن حماية أمن ووحدة السو      والأمن العربى وكيفيه حمايتهما   

                                                        
 .٢٠٠٤والأفق المستقبلي، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة  أبعاد الصراع في دارفور الأزمة :)محرر (فينادية محمود مصط. د  (*)
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التحذيرات من مخاطر استحكام حلقات حصار مصر وتقييد دورها، كما تتصاعد التحـذيرات             
 … شـئونها  فيمن مخاطر سيناريو تفكيك الدول العربية الكبرى والتدخل الخارجى العسكرى           

 ومـا زال الوقـت الإيرانـى    ) ولو مؤقتاً   (فهل حان آوان السودان بعد أن تراجع وقت سوريا          
  محل جذب وشد؟

إجلال رأفت الضوء على جذور الأزمة الراهنة ومـسار تطورهـا   .ولقد ألقت دراسة د   
  . والدولية حتى وقت انعقاد الندوةومواقف الأطراف الإقليمية

مجموعـة   الحلقة في الذهنى خلال مداخلات الأساتذة المشاركين       ذولقد تبلور عن الشح   
  :وهذه القضايا هىة حولها،  التى تفرعت اتجاهات المناقشمن القضايا

وبـين آثـار   ) التاريخية والمعاصرة(ور المحلية أسباب انفجار الأزمة الراهنة بين الجذ -١
 ظـل   فـي  ظل تـسويات جنـوب الـسودان و        فياق الإقليمى والعالمى الراهن،     يكل من الس  

  . ظل أزمة النظام العربىفيالاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية و

 من جانب الحكومة السودانية ومدى مسئولية سلوكها عن         :أولاًليات إدارة الأزمة،    إشكا-٢
معضلة العلاقة بين الحفاظ على وحدة السودان وإنهاء التمرد وبـين الحفـاظ علـى حقـوق                  

من جانب النظام العربى والدول العربية المجاورة ومدى مسئوليتها عن تـوفير            : ثانياً. الإنسان
 من جانب القوى الخارجية وعلى رأسـها  :ثالثاُارجى من خلال آليات فاعلة،      البديل للتدخل الخ  

مم المتحدة وهى القوى التى تمارس ضغطاً دولياً قويـاً          الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى والأ    
  .ات بين الأطراف المتصارعةفاوض المتؤثر علىعلى حكومة السودان وهى التى 

 الإفريقى  –العرقى العربى   الاختلاف   ظل إشكالية    فيكاً   وحدة أم تفكي   :مستقبل السودان -٣
)  الجنـوب في الإسلامى المسيحى  الاختلافبعد   جانب   إلى (الاختلافودلالة هذا   )  الغرب في(

 ـ    ولكن مستقبل ومصير الع    ،مستقبل السودان فقط  لوآفاق تسويته بالنسبة ليس       علاقات سـواء م
  .المسلمين أو غيرهم

 السودان، وبدائل الحركة المصرية تجـاه الـسيناريوهات عـن    السياسة المصرية تجاه -٤
، إدارة وطنية وعربية للأزمة أم بتـدخل        وحدة أم تفكيكاً  :  السودان فياحتمالات تطور الوضع    

  ؟خارجى
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 –لى هذه القضايا الكبرى وما تفرع حولها من اتجاهات للمناقـشة          إ وبالنظر   –ومن ثم   
جابات متنوعة عن الأسـئلة المثـارة حـول الوضـع           فنجد أن أعمال حلقة النقاش قد قدمت إ       

 في زخماً فكرياً وعملياً ساهم      – لحظة انعقاد الندوة     في – ولقد مثلت هذه الإجابات      .واحتمالاته
فهم ما حدث وتقديم رؤى وتصورات عما يمكن أن يحدث من تدخلات أجنبية ومـا يجـب أن              

  . السياسة المصرية بصفة خاصةهتتأسس علي

  

  :  حول كل قضية من هذه القضايا على النحو التالى اهات المناقشةاتجوتلخصت 

��ب ا����ر ا��ض�:ا����� ا�و����ب ا��ا("�� و)'�ر ا�&��ق ا$#"�  وا�!�� : أ�  . ب�* ا�

ية  الحلقة بعدم إمكانية الفصل بين الأسباب الداخلية والخارج        فيمع اعتراف المشاركين    
 الحلقة انقسمت حول تقدير مدى مسئولية كل        في أن المناقشات    لاعند تفسير الأحداث الكبرى، إ    

  : دارفور، بين ثلاثة اتجاهات كبرىفيمن الداخلى والخارجى عن ما يحدث 

يبرز الطبيعة السياسية الاقتصادية الاجتماعيـة للمـشكلة نتيجـة عـدم      :الاتجاه الأول 
ن دارفور مـن نـصيبها منهـا         توزيع السلطة والحقوق السياسية والثروة وحرما      فيالمساواة  

 الخرطـوم  فـي لصالح الشمال، ومن ثم يلقى هذا الاتجاه بالمسئولية على ممارسات الحكومـة   
لى تهميش غرب السودان لحساب المثلث، وعلى استعلاء العنـصر العربـى علـى              إالتىأدت  

يضاً ولـيس   لمسئولية الاختلاف العرقى أ- لدى هذا الاتجاه–العنصر الإفريقى مما يفسح مكاناً  
، ناهيك عن آثـار      دارفور في عند تفسير ما يحدث      للأسباب الهيكلية السياسية والاقتصادية فقط    

 ولا يهمل هذا الاتجاه تـأثير القـوى   ،الهيكل الاجتماعى أى القبلية على حساب الانتماء القومى    
  .اخلىالخارجية ولكن ينطلق من أن التدخلات الخارجية إنما تستفيد من طبيعة الوضع الد

 بالمقارنـة   – كقضية عرقيـة     – مع اعترافه باختلاف قضية دارفور        :والاتجاه الثانى 
 ومع اعترافه بالأبعـاد الـسياسية       ،بغيرها من القضايا التى يثور على صعيدها هذا البعد أيضاً         
لى قضية دارفور منفـصلة عـن       إوالاقتصادية الداخلية للأزمة، إلا انه يرى عدم صحة النظر          

ولـذا  . لإقليمى والدولى الراهن، فهما اللذان يفسران أسباب الانفجار الـراهن للأزمـة     السياق ا 
شـماله  :  إطار أشمل وهو إطار قضية السودان برمتـه     فييرى هذا الاتجاه النظر الى دارفور       
 سياق استراتيجية إعادة تشكيل المنطقة العربية ودولهـا      فيوجنوبه وغربه ووضع هذه القضية      
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 فـي ذا الاتجاه أن السودان تمر بمرحلة مخاض سياسي يعيد تشكيل السودان            الكبرى، ويرى ه  
ولذا يلقى هذا الاتجاه بالمسئولية على تدخل جون جـارنج ليخلـق            . ظل بروز مطالب الجميع   

وضعاً ضاغطاً على حكومة الخرطوم خلال مفاوضات التسوية السياسية مع حركـة تحريـر              
على السودان بأكمله لصالح العنصر الإفريقـى، كمـا         جنوب السودان ولينفذ مخططاً للسيطرة      

يلقى بالمسئولية على تدخلات إسرائيل، ناهيك بالطبع عن آثار استراتيجية التدخلات الخارجية             
تقسيم السودان، السيطرة على البترول الـسودانى كجـزء   : هم أهدافهاأوخاصة الأمريكية ومن   

 ظـل تنـافس   فـي قوى الخارجية حول إفريقيـا      لإفريقى، إعادة تشكيل توازن ال    |من البترول ا  
ومن ثم فإن هذا الاتجاه، الذى يبرز تـأثير         . والأمريكية) وخاصة الفرنسية   ( الأدوار الأوربية   

 خطورة التركيز فقـط علـى مـدخل         – كما سنرى لاحقاً     –العوامل الخارجية قد طرح أيضاً      
ة حقوق الإنسان وتداعياتها     دارفور، وضرورة وضع قضي    فيانتهاك الخرطوم لحقوق الإنسان     
 إطار رؤية استراتيجية كلية تستدعى أيضاً مخاطر التدخل         فيبالنسبة لوحدة واستقلال السودان     

 انتهاك حقوق الإنسان ومن ثـم ضـرورة التـدخل          ةالخارجى وآلياته المختلفة، ومن أهمها آلي     
  .والاغتصاب الجماعى" الإبادة الجماعية" تحت دعاوى .لحمايتها

يرفض إلقاء المسئولية على تدخل قوى جنـوب الـسودان أو القـوى              :اه الثالث الاتج
، ولكـن يعتبـر    كما يعترف بخصوصية الجذور التاريخية والمعاصرة للمشكلة الخارجية أساساً 

 تطور هـذه  في تمثل نقلة نوعية – وهى مشكلة قديمة –أن المرحلة الراهنة من مشكلة دارفور  
لـى  إ الوصول بعد تمردهـا العـسكرى   فيحرير جنوب السودان   المشكلة نتيجة نجاح حركة ت    

، ومن ثم فبعد الاعتماد على المعارضة السياسية فقـط اتجهـت   دائرة المفاوضات مع الخرطوم 
 ولذا قررت الحكومة السودانية ضرب التمرد العـسكرى       . لى السلاح إقوى دارفور المعارضة    

  .فاوضات مع قوى الجنوب نفس الوقت الذى كانت تجرى فيه المفي  دارفورفي

  ا���7ت وا� &�6ی�ت : إدارة ا�ز��: ا����� ا�/����

 ـ        ، المـستوى الـسودانى،     ةتجرى إدارة الأزمة على مستويات ثلاثة متشابكة ومتداخل
الأمم المتحـدة والقـوى الكبـرى وخاصـة         :  والمستوى الخارجى   والأفريقى المستوى العربى 

 ولقد بينت المناقشات مجموعة من الاشكاليات التى تحيط         .الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى   
 مجموعها كيف أن أخطاء الداخل      في وتبين هذه الاشكاليات     ،بتلك العملية المعقدة لإدارة الأزمة    

 يتم توظيفه من جانـب قـوى التـدخل        والاتحاد الأفريقى  والفراغ الذى لا يملأه النظام العربى     
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 الخاصة بكـل مـستوى     الإشكالياتوتتلخص  إنسانية،ت  الخارجى تحت مسمى التدخل لاعتبارا    
  :كالآتى

  :إشكالية إدارة السودان للأزمة-أ

 مـن  –على رأسها إشكالية التناقض القائم بين احتياجات الدفاع عن وحـدة الـسودان             
 وبين احتياجات قمع التمرد وقوى المعارضة عسكرياً وما ارتـبط بـه          –وجهة نظر الخرطوم    
السودان بانتهاك حقوق الإنسان بل وأحيانـاً الاتهـام بممارسـة الإبـادة             من اتهامات لحكومة    

  .الجماعية بمساعدة الميليشيات الموالية لها

ومع اتفاق جميع المشاركين على ضرورة حماية حقـوق الإنـسان وحمايـة حقـوق               
  إلا أن البعض قد ركز على منع انتهاكات حقوق الإنسان أساساً واعتبارها مبـرراً              ،المعارضة

 المقابـل   في و .كافياً للتدخل الخارجى طالما لا تستطيع الحكومة السودانية منع هذه الانتهاكات          
 توظيفهـا لقـضية     ةى خطورة الأهداف الاستراتيجية للتدخلات الخارجية وكيفي      إل نبه اتجاه ثان  

اف قبـل   هد الاعتبار هذه الأ   فيالانتهاكات تحقيقاً لهذه الأهداف، ولذا طالب هذا الاتجاه بالأخذ          
 ظـل   فـي وتقديم الإغاثة المطلوبـة، وخاصـة       نع الانتهاكات   الإسراع بالتأكيد على أولوية م    

.  عن تقديم هـذه الإغاثـة   ، ناهيك عن الأفريقية   محدودية موارد السودان وإحجام الدول العربية     
 وحـدة وسـيادة    حماية بضرورة العمل على تطوير رؤى مركبة تؤكد على       ثالثطالب اتجاه   و

 نفس الوقت كل انتهاك لحقـوق الإنـسان،         في كما تدين     مواجهة التدخلات الخارجية   يف الدول
جـأت   مواجهة قوى المعارضة التـى ل في الاعتبار أن حكومة السودان إنما تحركت فيآخذين  
حكومة السودان تعمل تحت ضغوط خارجية قوية خلال عملية المفاوضات مع            ، كما أن  للسلاح

 مـن  ولكن كل هـذا لا يبـرر      .مما يهدد وحدة واستقلال السودان    جبهة تحرير جنوب السودان     
  .أن نلعب نحن أيضاً بالمعايير المزدوجة مثل الولايات المتحدةوجهة نظر هذا الاتجاه 

 السابقة تتناول التناقض بين مسألتى الحفاظ علـى وحـدة الدولـة             الإشكاليةوإذا كانت   
 أو  لمواطنة مهما كانت الاختلافات العرقيـة     وسيادتها من ناحية، وبين حماية حقوق الإنسان وا       

 من ناحية أخرى، وهى إشكالية أساسية تركزت عليها المناقشات فـإن هنـاك   الاثنية أو القومية 
إشكاليات أخرى وهى إشكالية مدى قدرة الحكومة السودانية على السيطرة علـى الميليـشيات              

 على تحسين أوضـاع المعيـشة     المسلحة وذلك استجابة للضغط الخارجى، ومدى قدرتها أيضاً       
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 نفس الوقت استمرار العمل للسيطرة على قوى التمرد العسكرية، وكذلك إشـكالية             في. للاجئين
علـى  ) سواء العربيـة أو الإفريقيـة   ( غرب السودان   فيمدى قدرة تنظيمات قوى المعارضة      

لخـوض عمليـة   ) الفكرية والـسياسية  (تفعيل حركتها ودعم صفوفها والتغلب على اختلافاتها        
  .التفاوض مع السودان التى تضغط القوى الخارجية لعقدها

  إشكاليات دور الجامعة العربية والإغاثة-ب

أجمع المشاركون على خطورة الغياب المصرى والعربى الكامل سـواء مـن حيـث              
 غيـاب ورأى الـبعض أن هـذا       . الإغاثة أو من حيث الرؤية الكلية عن كيفية إدارة الأزمـة          

ين تحركت الجامعة العربية واجهتها مشاكل عدة منها محدودية الموارد فبـالرغم            وح. مقصود
 لم تقدم أى منهـا المـساعدة    بتقديم المساعدة إلا أنهمن مناشدة الجامعة العربية حكومات الدول 
  .الحقيقية بحيث ظل صندوق السودان خاوياً

 التـى تقـدمها منظمـات       كما رأى اتجاه آخر أن الإغاثة الإنسانية العربية والإسلامية        
 عـن الـساحة      لديها المجتمع المدنى إنما تتسم أيضاً بالمحدودية وعدم توافر المعلومات الكافية         

  .، مقارنة بالدور الملموس الذى تقوم به مؤسسات الإغاثة الأجنبيةالسودانية

  إشكاليات إدارة القوى الخارجية للأزمة -ج

ناقشات المباشرة إلا أنه مثل الحاضـر الغائـب         لم ينل هذا الجانب قدراً أساسياً من الم       
طوال الحلقة ابتداء من التساؤل عن أسباب الانفجار الراهن للأزمة، وخلال تنـاول الـضغوط            
الخارجية التى تتعرض لها السودان، وعند المقارنة بين الإغاثة الإنسانية العربيـة الإسـلامية              

 ـ       مغبةونظائرها الأجنبية، وعند التحذير من        أن  ة عدم التحرك العربى والمصرى الفاعـل خيف
 وأخيراً عند مناقشة كيفية توظيـف القـوى         ،تدخلات خارجية بالقوة العسكرية   أمام  يفتح الباب   

 غرب الـسودان وهـو      فيالخارجية لمسألة انتهاكات حقوق الإنسان كمبرر للتدخل الخارجى         
 هذا ويمكن القـول     … الإنسان   لى جانب الدفاع عن حقوق    إالتدخل الذى تحركه أهداف أخرى      

لى بعد سياسي فإن الدول العربية ومـصر        إ حين حولت القوى الخارجية البعد الإنسانى        فيأنه  
 قضية أمن السودان أو الأمن المصرى حيث        فيلا ترى بعد أن البعد الإنسانى هو بعد أساسى          

 عن الأمن الوطنى والأمن     أن الأبعاد العسكرية التقليدية ما زالت تسود الرؤى العربية الرسمية         
مـن   ظل تطور الأوضاع العالمية تجعل من قـضية الأ   في حين أن الرؤى الحديثة      فيالقومى،  
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 وتعـد انتهاكـات   .قضية شاملة ومتعددة الأبعاد يقع على رأسها الآن ما يسمى بالأمن الإنسانى     
 انتهاكـات   –الـدولى    النظام   في ظل الايديولوجية الراهنة للقوى السائدة       في –هذا الأمن الآن    

  .تبرر التدخلات الخارجية باسم حماية هذا الأمن وتحقيقاً وحماية لأهداف استراتيجية أخرى

 اG6::)Hف E::> إB::C  ����>::D وA::�ة أم ت�<�<::ً�  : �::&�6�> ا�::&�دان :ا��::��� ا�/��/::� ::#I!ا� B::C 
   ا�IKبBCا���Jب و

هـل  : رز السؤال التالى ب–إجلال رأفت .  دراسة د في وكذلك   –منذ بداية حلقة النقاش     
الأزمة تعكس صراعاً على السلطة، أم صراعاً على الثـروة أم صـراعاً عرقيـاً أم مـؤامرة           

 ولكـن أبـرزت   – كما سـبق ورأينـا   – وأجابت اتجاهات متنوعة على هذا السؤال    ؟خارجية
 ـهنة   تحذيراً بالغ الدلالة بالنسبة للمرحلة الرا      – فيما يتصل بالصراع العراقى      –المناقشات   ن م

 الأخرى من أعـراق وديانـات        الثقافات والشعوب  بينالثقافة العربية الإسلامية و    العلاقات بين 
 بل وبالنـسبة لمـستقبل العلاقـات    .، وما لذلك من دلالة بالنسبة لمستقبل وحدة السودان      مغايرة

  .في بعدها الثقافي الأفريقية برمتها، وخاصة –العربية 

 يتـدعم بتـدخل   – عربى إفريقى    –مح صراع عرقى    حذر البعض من ملا   : فمن ناحية 
 منطقة العلاقات العربية الإفريقية بكاملهـا بحيـث         إلىحدود السودان    هثارآخارجى، وتتعدى   

مر الذى يجسد لحظة تاريخية فارقة،      وهو الأ . يترسخ فلق بين الساحة العربية والساحة الزنجية      
يس فكرة عدم إمكانيـة تعـايش الثقافـة          تكر في انفراط عروبة السودان من ناحية و      فيتتمثل  

 السودان حـق تقريـر      فيللأفارقة   ،وفق هذا الرأى   ،العربية مع الثقافات الأخرى، ولذا يصبح     
  .المصير

 الضوء على جـزء أخـر مـن          كما رأى البعض   ولقد ألقت المناقشات على هذا النحو     
هم على التعـايش مـع   مسلسل كبير وممتد لمحاصرة العرب عبر أرجاء العالم وبيان عدم قدرت        

 المزيـد مـن الـدلالات       – بتأكيدها على الصراع العراقى      –وتضيف هذه المناقشات    . غيرهم
بصدد ما سبق وثار من دلالات عن عدم إمكانية تعايش الثقافة الإسلامية مع نظيرتها المسيحية               

  . الجنوبفي

)  دارفور في(مين  وبذا تتأكد مدركات متراكمة عن العرب المسلمين تجاه الأفارقة المسل         
من ناحيـة   )  الجنوب في(من ناحية وعن العرب المسلمين أيضاً ولكن تجاه الأفارقة المسيحيين           
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 فـي  التى يفرط الاعـلام الغربـى المنحـاز          –وبذا يتضح أن القضية تتعدى دلالاتها       . أخرى
ة  حدود السودان، ومن ثم فتضيف هذه القضية الى رصيد الـصورة المـشوه             –توظيفها سلبياً   

ناهيك عما يتصل بالعلاقة    . عن العالم العربى والاسلامى وعلاقته بالأعراق والديانات الأخرى       
 فـي  السودان التى انفصمت عراها على ساحة الصراع         فيبين أجنحة الحركة الإسلامية ذاتها      

دارفور، بل لقد أضحى هذا الصراع أداه من أدوات التنازع بـين جنـاح كـل مـن الترابـى        
  .والبشير

 طرح البعض الآخر سيناريوهات ثلاثة عن مستقبل الـسودان مـن             :ن ناحية ثانية  وم
 أولهم اتجاه حكومـة الخرطـوم نحـو تغييـر           . وطنهم فيوالأفارقة  عرب  الحيث العلاقة بين    

  مـا يـسمى   دارفور لتأكيد عروبة أجزائها الشمالية بل واتجاه الجنجاويد نحـو      في فيجراديمو
 طرد العرب ومن ثـم الاتجـاه         تزيد محاربة حركات التمرد التى   تحرير دارفور من الأفارقة و    

نحو انفصال الشمال العربى عن غرب وجنوب السودان الإفريقى، ثانيهم اسـتمرار الـسودان              
وفـق  ( الانتخابات القادمة    فيالموحد مع احتمال تغلب العناصر الإفريقية من الغرب والجنوب          

 السيطرة على السودان برمتـه،  فية جارانج خطجاحاُ لوهو الأمر الذى سيمثل ن  ) اتفاقية السلام 
وهو السودان الجديد الذى سيفقد توجهه وانتمائه العربى لحساب توجه آخر وتحالفات أخـرى              

 الخرطوم على وحـدة الـسودان   فيحرص المركز : ستدخل إسرائيل طرفاً أساسياً فيها، ثالثهم     
 قائمـاً نوب وغرب السودان، ولكن يظل      ومن ثم اتجاهه للاستجابة للضغوط الخارجية بشأن ج       

  .سعى جارانج للانفصال بالجنوب مضافاً إليه الغرب إذا أمكناحتمال  

   أبعاد الدور المصرى :القضية الرابعة

 ؟، وكيف تخطط اسـتراتيجياتها تجاههـا      تتصور مصر السودان وتدرك مشاكلها    كيف  
صر تفتقد الرؤية الاسـتراتيجية     أجمع المشاركون على أن م    . أسئلة تكرر طرحها طوال الحلقة    

الواضحة التى تؤسس على ضوئها سياساتها تجاه السودان مما يهـدد بوقـوع كارثـة للأمـن       
 اتجاهات المناقشة قد تنوعت حول عدد من الأمور من ناحيـة، كمـا              أنالقومى المصرى، إلا    

 ناحيـة   اتفقت على عدد من المبادئ والأسس التى يجب أن تراعيها السياسة المـصرية مـن              
  .أخرى
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رأى البعض ان مصر الرسمية تنظر لقضية السودان مـن منظـار أمنـى    : فمن ناحية 
تقليدى بحت قد عفا عليه الزمان ويتطلب تجديده وتحديثه بما يتلائم والمعطيات الجديدة وعلـى           

 قـضية   من الشامل حيث لا يمكن أن تظل قضية السودان        رأسها ما يسمى بالأمن الإنسانى والأ     
 حين رأى   في.  وتفتقد لرؤية سياسية شاملة     فقط برات العامة خا يد الم  في ملفاً   يدى وتمثل أمن تقل 

 الأمن المائى ومن ثم فـإن الحـديث         هالبعض الآخر أن قضية السودان ستظل ملفاً أمنياً محور        
 الاعتبار البعد الإنسانى هو حديث يفتقد المصداقية وستظل مـصر           فيعن رؤية مصرية تأخذ     

  . على القوة العسكرية للحفاظ على أمن مصر من مصادر التهديد الجنوبيةتعتمد أساساً

هل مصلحة مـصر مـع      : هذا ولقد تناولت المناقشات أيضاً أمراً اختلفت الآراء حوله        
شمال ينفصل عن الجنوب أم الاستعداد للتعاون مع دولة الجنوب بعد انفصالها أم العمـل بكـل     

 لجعـل وحـدة   –عاون مع الجنوب والمساعدة على تنميته   ومن أهمها فتح الت    –الطرق الممكنة   
 بعبارة أخرى كانت بدائل الحركـة       ؟السودان خياراً جاذباً للجنوبيين والشماليين على حد سواء       
 الحلقة على بديل واحد تكمن فيـه        فيأمام مصر محل تساؤل حيث لم يتحقق اتفاق المشاركين          

  .حماية مصالح مصر وأمنها القومى

 يمكن القول أنه تحقق نوع من التوافق على مجموعة مـن   ومن ناحية ثانية   –ومع ذلك   
إرساء مبادئ وأسس   : سس التى يجب على السياسة المصرية مراعاتها وهى تتلخص كالآتى         الأ

، اسـتبدال    الـسودان  في للحركة تجاه السودان وعدم الاعتماد على أشخاص أو أحزاب محددة         
نى الضيق لتحديد المصالح المصرية، أمن مصر لا يرتبط         ممنى الشامل بالمدخل الأ   المدخل الأ 

 هو المحك عند تحديـد  –وليس العرب أو الأفارقة   فقط بالمياه ولكن بأبعاد أخرى، وادى النيل،      
  .السياسة المصرية تجاه السودان جنوبه وشماله

وبالنظر الى أسانيد وحجج اتجاهات المناقشة حول القضايا الكبرى الأربعـة الـسابقة             
لمتصلة بأسباب الأزمة وآليات إدارتها وانعكاساتها يتبين لنا مجموعات مـن الثنائيـات التـى          ا

ومن أهـم  . وهى الثنائيات التى تلخص تنوع المنظورات للقضية الواحدة  . تمحور حولها النقاش  
  :هذه الثنائيات ما يلى

 ـ      /الأسباب الداخلية السياسية والهيكلية       /اريخى  التـدخلات الخارجيـة، الميـراث الت
التـسويات الـسياسية، الأبعـاد      / وضاع الراهنة والمعاصرة، الانفجار الدموى العـسكرى        الأ
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التدخلات لإعـادة تـشكيل     /الأبعاد السياسية، التدخلات الخارجية لاعتبارات إنسانية     / الإنسانية  
حمايـة وحـدة الدولـة    /المنطقة وفق رؤى استراتيجية طويلة المدى، احترام حقوق الإنـسان       

تدويل القضية،  / صراع عرقى، الحلول الذاتية والوطنية      / سيادتها، صراع سياسي اقتصادى     و
المواطنة والانـدماج   ،  الإغاثة والتدخل الأجنبى  / الإغاثة الإنسانية والتدخل العربى والإسلامى      

  .تهميش وصراع/القومى 

لتفـصيل،  إن جميع هذه الثنائيات وما انبثقت عنه من اتجاهات ورؤى سبق عرضها با            
  :إنما تقودنا الى ثلاث نتائج أساسية

إن الأزمات والانفجارات الدموية لا تندلع فجأة ولكنهـا نتـاج تراكمـات وفـشل         -١
سباب الهيكلية والسياسية التى ولـدت عـدم الرضـاء ثـم             إدارة الأ  في الخرطوم   فيالمركز  

وقت وفر فيه الاطـار   في غرب السودان، وذلك فيالمعارضة السياسية ثم المعارضة المسلحة   
  .الدولى والاقليمى المحيط الفرصة لهذه القوى المعارضة لطرح مطالبها بأقصى صورة ممكنة

 دارفور هو جزء من تغيـرات أوسـع تجتـاح خـرائط          فيومن ثم فإن ما يحدث      -٢
السودان وخرائط المنطقة العربية برمتها، وهى التغيرات التى تكشف الغطاء عن عـدد كبيـر               

ات التى كان يمكن أن تمثل رصيداً للأمة وليس نيلاً مـن قوتهـا، ولكنهـا تحـت                  من التنوع 
 تحقيق المواطنة والاندماج القومى تحولت هذه التنوعـات العرقيـة، الـى             فيتراكمات الفشل   

تـأجيج   في الوقت المناسب، صاحب المصلحة فينزع فتيلها  يرصيد سلبى والى قنبلة موقوتة،      
 بعبارة أخرى فإن تحقيق ودعـم الأمـن         . أضحت تحتويها الأمة    عن التناقضات التى   وتوظيف

الإنسانى يمثل أحد أهم الأهداف الذى يجب أن تتبناه الحكومات العربية، حيث لم يعـد يكـف                 
، فهذا الأمن الإنساني أحد أهم دعائم مقاومة التـدخل          مصادر الأمن التقليدى وخاصة العسكرى    

  "حماية الإنسانية" الأجنبي بذريعة 

ن مصر تحتاج الى رؤية شاملة وواعية، وإرادة حركة فاعلة تجاه السودان، تكسر             أ-٣
كل قيود الحركة التى كبلت الدور المصرى تجاه قضايا قومية أخرى سـاخنة، فـإن جنـوب                 

 السودان هو منفذاً باقياً لاستعاده مصداقية الدور المـصرى ولحمايـة أمـن مـصر            فيمصر  
 في، وتحطيماً لمخطط التدخل الخارجى       الحصار على مصر   وتحطيماً لخطة إحكام آخر حلقات    

 أن على    أعمال الندوة  في السودان تحت مبرر الاعتبارات الإنسانية، ولذا كانت الدعوة واضحة        
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مصر والدول العربية أن تنشط على صعيد تقديم الإغاثة الإنسانية للسودان، ومن أجـل منـع                
  .تدخل دولىفرض العقوبات على السودان كخطوة تمهيدية ل

 تـسارعت  –خلال شهرى يوليـو وأغـسطس   أى وخلال الإعداد لنشر أعمال الندوة،    
الأحداث والتطورات سواء على الساحة الداخلية السودانية أو على ساحة إدارة القوى الخارجية             

 ظل الاعـداد لقـرار مجلـس    في وخاصة   للأزمة، وأخيراً على ساحة الدور المصرى تجاهها      
  .الأمن ثم صدوره

ومن ثم أضحت نتائج أعمال حلقة النقاش محك اختبار وخاصة مـا يتـصل بمـستقبل     
 حيث اجتهدت الدبلوماسية المصرية قبل صدور قرار مجلـس الأمـن       . الدور المصرى وبدائله  

  . وبعد صدوره لتحجيم التدخل الخارجى ومسألة العقوبات على السودان يوليوفي

 دارفور ودلالته بالنسبة لمـستقبل      فييحدث   و  حدث ولذا واستكمالاً لأبعاد الصورة عما    
تضمن كتاب أعمـال    يأت إدارة المركز أن     ت ظل المعطيات الخارجية والداخلية، أر     فيالسودان  

الندوة دراسة تغطى التطورات خلال المرحلة التى أعقبت انعقادها وحتى إتمام إعداد الكتـاب              
آخـر  ى التطورات حتى     وهى تغط  ،سلانهانى ر .وبالفعل قام على إعداد هذه الدراسة أ      . للنشر

 المهلة التى حددها قـرار مجلـس الأمـن          انتهتوهو توقيت بالغ الدلالة حيث       ٢٠٠٤ سبتمبر
للسودان لتدير خلالها الأزمة على النحو الذى يحول دون اتخاذ إجراءات عقابية ضـده تمهـد                

ى حدود قـرار آخـر    ثم بدأت جولة أخرى من التطورات الداخلية والخارجية حت   ،لتدخل دولى 
   ١٩/٩/٢٠٠٤ فيمن مجلس الأمن 

 فـي الأزمـة    الضوء بالتفصيل على تطـورات       –هانىء رسلان   . هذا وتلقى دراسة أ   
،وعلى نحو يبين مسار التفاعل بـين حكومـة         ٢٠٠١دارفور والتى دخلت منعطفاً خطيراً منذ       

 ـ     ، دارفور فيالخرطوم وقوى التمرد     ية لكـل مـن      ومحاولات التفاوض والمواقـف التفاوض
 كما تشرح هذه الدراسة بالتفصيل مراحل التصعيد الدولى قبل وبعـد حـدود قـرار                ،الجانبين

   ١٩/٩/٢٠٠٤، وحتى حدود قرار ٢٠٠٤ يوليو فيمجلس الأمن 

 ( –ومن ثم فإن مضمون هذه الدراسة يساعد على استكمال ما كان لأعمـال الحلقـة                
بة للقضايا الرئيسية التى تثيرها أزمة دارفـور،        سمن دلالت بالن  ) إجلال والمناقشات   . دراسة أ 

  . وخاصة ما يتصل بالتدخلات الخارجية وعلاقتها بالأبعاد الداخلية
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هل التحرك المصرى من ناحية وما تبذله السودان من         : ولكن يظل التساؤل التالى قائماً    
ان أو   توقيع عقوبات على الـسود     وعدم ،لضغوط الخارجية من ناحية أخرى     ظل ا  فيخطوات  

ى السودان مـن    تق، هل هذه الملامح س    لثةمن ناحية ثا  ه حتى الآن    تدخل قوات دولية على أرض    
  ؟ من مخططات قوى خارجيةتنفيذ ما تستهدفه

 عن مـآل هـذه المرحلـة مـن          إجابة ستقدم   – بعد صدور الكتاب     –إن قراءة الواقع    
  .تطورات أزمة السودان

 طرح هذه   في يكون هذا الكتاب مساهمة      ويأمل مركز البحوث والدراسات السياسية أن     
 هـذا   إصـدار  فـي  أعمال الحلقـة و    فيوتشكر إدارة المركز كل من ساهموا       . القضية الهامة 

  .   رسلانء هانى/أ و رأفتإجلال/د.  أ     الكتاب، وخاصة

  

   فينادية محمود مصط/ د .أ
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